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 آفرين زارع                                      
 

:ثالبح ملخص  

تغذت من البلاغة القديمة  وليدة علم اللغة،الأسلوبية فرع من اللسانيات و 
 الذين يعدو  الأسلوبية وليدة الغر  وعلی خلاف زعم بعض الباحثين الغربيين

العر  جذورها في البلاغة القديمة وعلم اللغة، والنقد الباحثو   يری وأوروبا،
حتی تطورت  السابقةسنوات هذه المعلومات منزوية عبر الولکن کانت  ،الأدبي

 ،بتطورعلم اللغة الحديث، وانضمت هذه العلوم تحت لوائها وتوسعت مداها
تطرقت إلی علوم أخری نحو علم الاجتماع وعلم  ه العلوم، بلولم تکتف بهذ

علم البلاغة من بين العلوم المرتبطة  هذه المقالة تختارالنفس وغيرهما. 
تبحث عن وجوه التشابه والخلاف بينهما حتی تکشف عن و  بالأسلوبية،

العلاقات الوطيدة بينهما عبر الدراسات التطبيقية، والتحليل الأدبي في سورة 
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طه، وتتناول مدی فاعلية التحليل البلاغي والتحليل الأسلوبي في کشف أسرار 
أ   :القرآ  الکريم. إ  من أهم النتائج التي توصلت إليها المقالة هذه هي

للبلاغة دورها في التحليل الأدبي لکنها قصيرة اليد ضيقة المجال مقارنة 
 فرعا لها.   تعتبر البلاغة و  بالأسلوبية التي يکو  نطاقها أوسع،

 
 .الدراسات التطبيقية -الاختلاف -التشابه -البلاغة -الأسلوبيةمات المفتاحية:لالك

 

Abstract: 
Stylistics is a branch from linguistics and an outcome of 

linguistics. It comes from the classic rhetoric despite the claim 

of some of the western researches that it was a Western and 

European product. On the contrary, Arab researchers viewed it 

as an offshoot of the classic rhetoric, linguistics and traditional 

criticism. But this view was held back since years ago until it 

developed with the progress of contemporary linguistics 

flourishing itself under those banners. It further consolidated 

with other disciplines such as psycholinguistic and 

sociolinguistic, to name a few. This article chooses rhetoric from 

among the disciplines related to stylistics among other 

knowledge that has a link with stylistics, and it discovers the 

similarities. It endeavors to uncover the differences between 

them to establish the close relation between the two through 

applied studies, literary study of surah taha. It discusses about 

the impact of rhetorical analysis and stylistic analysis in 

uncovering the secrets of the Al-Qur’an Al-kareem. Among the 

most important results that has been discovered in this article 

are: Rhetoric has a role in literature analysis but it is narrow and 

restricted compared to stylistics which has a wider range with 

the inclusion of rhetoric as one of its branch. 

 

Keywords: Stylistics- Rhetoric- Similarities- Differences- 

Applied Studies. 
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Abstrak: 

Gaya bahasa adalah satu cabang linguistik yang dijana retorik 

lama, tidak seperti yang dikatakan oleh sesetengah pengkaji 

barat yang menganggap bahawa gayabahasa (stailistik) lahir dari 

barat dan Eropah. Para pengkaji Arab berpendapat bahawa akar 

umbinya berasal daripada retorik lama, liuguistik dan kritikan 

sastera.  Namun, maklumat ini terpendam bertahun-tahun yang 

lalu sehinggalah ia berkembang sejajar dengan perkembangan 

linguistik moden yang mana kesemua cabang ilmu ini 

bergabung lalu berkembang di bawahnya, bukan setakat itu 

sahaja,  malah ia juga telah mencakupi bidang lain seperti 

sosiologi psikologi dan sebagainya.  Artikel ini memilih bidang 

retorik daripada lain-lain bidang berkaitan stailistik, akan 

mencari persamaan dan perbezaan seterusnya hubungan kuat 

antara keduanya melalui kajian –kajian aplikasi dan analisa 

kesusasteraan dalam surah Ţāhā.Ia juga akan melihat tahap 

keberkesanan analisa retorik dan stailistik dalam mencari rahsia-

rahsia al-Qur’ān. Antara dapatan penting kajian ialah: 

sungguhnpun retorik memainkan peranan dalam analisa 

kesusasteraan, skopnya adalah lebih kecil berbanding stailistik 

yang lebih luas. Dengan itu retorik dianggap sebagai salah satu 

cabang stailistik. 

 

Kata kunci: Stailistik– Retorik– Persamaan– Perbezaan– Kajian 

Aplikasi.  

 

 :مقدمة
لم اللغة، وتقوم بدراسة التحليل اللغوي وهي من الأسلوبية منهج نقدي تطورت بتطور ع
وعلی خلاف زعم بعض البلاغيين المحدثين الذين  الدراسات الحديثة الآخذة في التطور.

يعدو  الأسلوبية نفس البلاغة الجديدة أو فرعاً من فروع البلاغة القديمة، لابد من القول إ  
إ  كانت ترتبط بها في بعض المواضيع، الأسلوبية تختلف عن البلاغة في غالبية مناهجها و 

تختلف في التحليل الأدبي أيضاً، والأسلوبية  لکن فاعليتهما ؛وفي بعض قضايا التحليل اللغوي
أوسع مدی من البلاغة. اهتم كثير من الباحثين المحدثين بدراسة التحليل البلاغي والأسلوبي 
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في دراسته "البنية المتحولة في البلاغة والقياس بينهما بالتطبيق، نحو ما فعله أسامة بحيري 
الجديدة"، ويوسف أبو العدوس في "كتا  الأسلوبية النظرية والتطبيق"، وماهر هلال في 
"رؤي بلاغية في النقد والأسلوبية" ومحمد عودة في كتابه "تأصيل الأسلوبية في الموروث 

الأسلوبية والبلاغة أ  البلاغة النقدي والبلاغي" وغيرهم. يستنتج من دراساتهم التطبيقية بين 
تقوم بالتحليل الأدبي بعلومها الثلاثة: المعاني، والبيا ، والبديع، بينما الأسلوبية تدرس أثراً 
أدبياً في ثلاثة مستويات: المستوی الصوتي، والمستوی الدلالي، والمستوی التركيبي، وهذا أکثر 

وهذا البحث يدرس  قضايا نحوية ولغوية.شمولًا من البلاغة؛ إذ تدخل في دراسة الأسلوبية 
نشأة الأسلوبية في محاولة الإجابة عن هذين السؤالين: هل الأسلوبية حديثة النشأة أم قديمة 

؟ وإذا کانت قديمة النشأة، فما جذورها؟ كما أ  البحث يسلط الضوء علی علاقة النشأة
يير لتحليل النص الأدبي باستخدام الأسلوبية بالبلاغة من بين سائر العلوم. وأخيراً يقدم معا

اجتهد الباحثو  في تحديد مفهوم الأسلوبية اجتهاداً بالغاً حتی  البلاغة المحضة والأسلوبية.
الآ ، وإ  لم يتفقوا علی مفهوم واحد. فثمة تعاريف عديدة للإسلوبية وتعريف مولينيه يعد 

ليلات التفصيلية للأساليب أوفاها إذ يقول: )هي فرع من اللسانيات الحديثة مخصص للتح
البيئات  -الأدبية أو للاختيارات اللغوية التي يقوم بها المتحدثو  والكتا  في السياقات

ومولينيه في هذا التعريف يشير إلی البعد اللساني للأسلوبية،  0الأدبية وغير الأدبية(.
نها من الدراسات والباحثو  يعتقدو  أ  اللسانيات ظاهرة غربية ووليدة بيئة أوروبية، وأ

والأسلوبية مخصصة للتحليلات  2ماً حول زمن نشأتها.دالحديثة، وإ  کا  الصراع محت
التفصيلية للأساليب الأدبية أو للاختيارات اللغوية التي يقوم بها المتحدثو  والكتا  في 

ة قد مجالات التحليل لدی الأسلوبي)هذا يعني أ   السياقات والبيئات الأدبية وغير الأدبية.
تجاوزت حدود اللسانيات فأخذت من علم الاجتماع وعلم النفس فانضوت تحت مظلتها، 

 3.(وهذا يجعلنا نقول بأ  الأسلوبية قد مدت يدها إلی بعض العلوم من أجل إجراء تحليلاتها
أما محمد سليما  فيرد علی  ؛بهذا التعريف يتسع مدی الأسلوبية بحيث تتجاوز دائرة الأد 

ويرى أنه لا يمکن التعامل مع الجوانب الأخری مع النص الأدبي بالدراسات  هذه النظرية
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وهو يحدد الأسلوبية في الأحكام اللغوية، ويذهب إلى أ  الأسلوبية ليست قادرة  4الأسلوبية.
علی تحليل الأحكام الثقافية والاجتماعية والحضارية، ولكن أكثر الباحثين يتفقو  علی 

م كانت 0221م وحتی 0222اد الأد  علی أ  الأسلوبية بين سنة يتفق نق تعريف مولينية.
كانت تنحصر في الجملة، وهذا كا  أعلی مستوی؛   اللغوية القديمةضيقة المجال، فالدراسات 

ولكن الجملة  لا تلبي حاجاتهم؛ لأ  دراسة بعض الظواهر اللغوية وتحليلها لا يمكن أ  
سات اللغوية عندما بدأت تدرس بنية اللغة من وتقدمت الدرا 1يتمّ إلا علی مستوی النص.

شهدت الأسلوبية تحولًا  2الجوانب الآتية: الأصوات، بناء الكلمة، بناء الجملة والدلالة.
جذرياً مع انتشار الدراسات اللسانية، وما تبع ذلك من هيمنة مناهج المدرسة البنيوية في 

ين اثنيين، وهما: منحی القاعدة العلمية ميادين العلوم الإنسانية، وقد أخذ هذا التطور منحي
الصلبة )المنهجية البنيوية(، ومنحی الاستقلال في إطار علم متكامل يتعامل مع العلوم 

من العلوم الأخری  2فمعد  الأسلوبية البحث عن مقومات اللغة. 2الأخری معاملة الند للند؛
ض الباحثين وليدة البلاغة التي ترتبط بالأسلوبية بصلات وثيقة البلاغة، حيث يعدها بع

القديمة، وأطلقوا عليها البلاغة الجديدة. ويعتقد بعض الباحثين عكس هذه النظرية نحو فا  
دايك الذي يری الأبنية البلاغية للنص ترتبط بالأسلوبية بصلات وثيقة وتعرف جزء منها 

الأسلو  في  مع تطور علم اللغة في العصر الحديث ونشأة علم 2ويعدها من صور الأسلو .
الدراسات اللغوية، اهتم الباحثو  بالجمع بين البلاغة القديمة والأسلوبية الحديثة الغربية، 

ؤال هنا: ما سواجتهدوا في طرق تجديد البلاغة وربطها بالدراسات الأسلوبية الحديثة؛ ولكن ال
ا وأقسامهما هذه الدراسة تدرس بدء نشأتهما وتطورهم العلاقة بين علم البلاغة والأسلوبية؟

 وتقوم بالمقارنة بينهما وتصل عبر هذا الی جوا  السؤال المذکور أعلاه.
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 تطورهانشأة البلاغة و 
اهتم العر  القدامى منذ القدم بعلم البلاغة الذي يعد من أبرز وأشرف العلوم عندهم؛ لأنها  

ره دفع الباحثين إلی كانت من الأدوات المهمة لفهم القرآ  الكريم وإدراك إعجازه، وهذا بدو 
فإ  البلاغة التي نری بين )فهمها ودرسها حتی أصبحت فناً مستقلًا ذات قواعد وأصول. 

أيدينا الآ  علماً مستقلًا مميزا عن العلوم الأخری لم توجد دفعة واحدة ولم تكن ثمرة لجهد 
ثير من العلماء عالم معين من العلماء أو فترة من الزما ، ولكن هذا العلم كا  ثمرة لجهود ك

علی مر العصور، تعددت مناهجهم واختلفت ثقافتهم وشاركوا جميعاً في بناء هذا الصرح 
وإذا تتبعنا الدراسات الأولی لنشأه هذا العلم وصلنا إلی العصر الجاهلي  01.(البلاغي الكبير

ا يسوقو  الذي كا  الأدباء والشعراء فيه يقفو  عند اختيار الألفاظ والمعاني والصور، وكانو 
أحياناً ملاحظات لاريب في أنها أصل الملاحظات البيانية في بلاغتنا العربية؛ ثم في العصر 

ذت تنمو العناية بالكلام بفضل ما نهج القرآ  ورسوله الكريم من طرق الإسلامي أخ
الفصاحة والبلاغة، وإذا تحولنا إلى العصر الأموي وجدنا الخطابة ازدهرت ازدهارا إثر تحضر 

عر  ونمو عقولهم، فشاعت مجادلات الفرق من الخوارج والشيعة والزبيرية وغيرها، فكا  من ال
الطبيعي أ  ينمو النظر في بلاغة الكلام نثراً وشعرا؛ً إذ لسوقي المربد والكناسة دورهما في 

 ما العصر العباسي ففيه اتسعت الملاحظات البيانية لأسبا  مختلفة، ومنها:، أتطور البلاغة

طور النثر والشعر مع تطور الحياة العقلية والحضارية؛ لأ  كثيرين من الموالي والفرس أتقنوا ت.0
 العربية ونهضوا بالنثر والشعر نهضة واسعة.

 نشوء طائفتين من المعلمين عنيت إحداهما باللغة والشعر والأخری بالمناظرة والخطابة..2 
 اتساع الترجمة. .3 

ابن المقفع في تطور البلاغة الذين كانوا يتكسبو  من العمل  لاينكر دور الكتا  من أمثال
في ديوا  الكتابة، كما كانت وسيلة لتسلم أرفع المناصب، ولا يمکن إنكار دور المتكلمين 
واللغويين في تسجيل ملاحظات مختلفة علی فصاحة الكلام وبلاغته، فنری الجاحظ يبسط 
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ثم  ز يجتهد في هذا المجال،لتبيين" کما نری ابن المعتمباحث البلاغة الخاصة في كتابه "البيا  وا
ويساعد  كتابيه "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"  نری عبد القاهر يضع نظرية النظم في

 يمخشر ز ، وكذلك جارالله الة كبيرة في تاريخ البلاغةعلی ازدهار الدراسات البلاغية محتلًا مکان
مطبقاً آراء  الکريم عجاز البلاغي للقرآ  الإتفسير الذي سعى إلى "ف كتابه "الكشافي

؛ لكنّ البلاغة بدأ يسري فيها الجمود منذ الجرجاني في البلاغة ومضيفاً إليها شيئاً من إبداعه
 هذا العصر يمكننا الإشارة القر  الرابع الهجري إثر جمود الأد . ومن المحاولات البلاغية في

 "لابن الأثير، و"التبيا  في علم البيا  "لمثل السائرللفخر الرازي، و"ا "نهاية الإيجازإلى"
للزملكاني، وتعد هذه المحاولات دراسات جانبية وتلخيصات مبسطة؛ إذ لم يقتف أصحابها 

 00أثر عبد القاهر والزمخشري.
 

 02نشأة الأسلوبية وتطورها
ة الحديثة، وفي حاول الباحثو  في العصر الحديث تجديد البلاغة وربطها بالدراسات الأسلوبي

م وبعضهم 0222نشأة هذا العلم أقوال متعددة: فبعض الباحثين يرجع نشأته إلی سنة 
م، وآخرو  ذهبوا إلی أ  الأسلوبية أسّسها 0222الآخر يعتقد بأ  نشأته كانت في سنة 

م. ويتفق جمهور الباحثين علی أ  نشأتها کانت مع نشأة علم اللغة،  0221شالرز بالي سنة 
ا ترتبط وتصل قدمها إلی: علم البلاغة وإ  كانت البلاغة أقدم زمناً منها. وهکذا كما أنه

نستطيع أ  نقول: کانت الأسلوبية وليدة البلاغة القديمة وعلم اللغة وليست علما حديث 
البلاغة القديمة كانت فن القول لإقناع الناس وكانت ملكة تؤثر في عقول الناس  النشأة.

ثلاثة علوم: المعاني، والبيا ، والبديع، ولكن لم تتجاوز الجملة إلی وقلوبهم وانحصرت في 
النص إلا قليلا، ولكن البلاغة الحديثه تعدّت فن القول واجتهدت في وضع القواعد وترتيبها 

هكذا نری أ  معيار تشخيص الأحكام  وتحليلها في المستوی الأعلی وأصبحت فناً مستقلًا.
لناقد وذوقه، ولكن المعيار اليوم هو الأحكام والقواعد التي النقدية في القديم کا  طبع ا
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انبعثت عن عقلية الإنسا ، فقامت الأسلوبية علی الفكرة والعاطفة والخيال والبلاغة، وتتناول 
فالأسلوبية الحديثة تقوم بتحليل النص عبر ثلاثة  النص عبر هذه المعايير ولا تنفك عن هذا.

 عناصر، هي:
 : ويعالج نصوصاً قامت اللغة بوضع رموزها.. العنصر اللغوي0
العنصر النفعي: ويؤدي إلی أ  ندخل في حسابنا مقولات غير لغوية مثل: المؤلف،  .2

03والقارئ، والموقف التاريخي، وهدف الرسالة، وغيرها.
 

 العنصر الجمالي الأدبي: وتكشف عن تأثير النص في القارئ والتفسير والتقويم الأدبي له. .3
رى العنصر الجمالي هو مزايا الكلام تظهر في نظمه، وخصائص في سياق لفظه ة أخبعبار 

وبدائعه، حيث تقع كل كلمة مكانها لاتنبو بها مكانها، ولايرى غيرها أصلح هناك أو أشبه 
    04حتى يبلغ القول غايته.

علی أساس هذا التعريف تبرز وجوه الخلاف والتشابه بين البلاغة والأسلوبية في 
 مور الآتية:الأ
العنصر اللغوي کما يصرح به اسمه يتجاوز بيئة الأد  إلی اللغة، مع أ  البلاغة لا تخرج -أ

 من الأد .

في العنصر الجمالي الأدبي يهتم کلاهما بالأثر الذي يترکه النص في المتلقي، لکن - 
ثر نظرة شاملة الأسلوبية في التحليل الأدبي تهتم بالنص والسياق الحاکم عليه، وتنظر إلی الأ

علی خلاف العلماء البلاغيين الذين يهتمو  بدارسة جملة أوجملتين، لذا يعتقد بعض النقاد 
 أ  البلاغة لا تقدر علی البحث عن البنية المشترکة بين الصور المختلفة. 

والعنصر النفعي يشير إلی أ  الأسلوبية تعني بالکاتب أو المتکلم عناية بالغة، فضلا عن -ج
تم بحالته النفسية ومکانته الإجتماعية اهتماماً بالغاً، خلافاً للبلاغة التي تعني هذا ته

 بالمخاطب، وجل اهتمامها التأثير في المخاطب دو  الاهتمام بالمتکلم، كما نلحظ في قوله
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                ﴿ :تعالى

                                      ﴾.
01

 

في التحليل البلاغي: ليس غرض المتکلم )موسی( الاستفهام بل يقصد أ  يؤثر في 
المخاطب )قومه( أي يلاحظ مخاطبه وأحواله )عصيانهم لموسی(. ثم استخدم أسلوباً من 
أساليب علم المعاني ليؤثر في المخاطب ويهز مشاعره، وهکذا استخدم ترکيب الهمزة والنفي؛ 

بالبنية أما الأسلوبية فتهتم  ی الإنکار، ونفي النفي إيجا .إذ إ  هذا الترکيب يدل عل
السطحية والعميقة لهذا السؤال، أي يلاحظ المتکلم وأحواله النفسية والاجتماعية ويستنتج 
 بأ  موسی )عليه السلام( کا  نبيهم، ولم يسألهم هذا السؤال؛ لأنه کا  جاهلا بهذا الأمر.

ففي الآية  ارجي لهذا السؤال ثم البعد الداخلي عبر المتکلم.وهکذا تتناول الأسلوبية البعد الخ
المذکورة علی سبيل المثال، تبدأ الأسلوبية تحليلها بالمستوی الترکيبي فتحلل مباحثها الصرفية 
والنحوية وتدخل في علم المعاني، ثم تدرس المستوی الصوتي فيها فتتناول متغيراته الإيقاعية، 

اثل الصوتي للحروف والسجع والجناس، ثم تدخل في المستوی الدلالي والتوازي والتکرار والتم
وتحلل النص في ضوء معطيات علم البيا ، وذلك: في تحليل الاستعارة والمجاز والتشبيه 
وغيرها، فضلا عن تحليل الانزياح في المصاحبات اللفظية. إذ  لا تقوم البلاغة بالجمع بين 

جع في )وعدا وحسنا( والاستفهام المجازي في علم المعاني؛ علومها الثلاثة، ولا تربط بين الس
أما الأسلوبية فتربط بين ثلاثة مستويات وتحکم علی سياق هذه الآية بوصفها نوعاً من 

 التهديد )يهدد موسی قومه(. 
أصول وقواعد تعرف بها أحوال الكلام التي يكو  بها مطابقاً  وهوعلم المعاني:  -أولا 

ز بعلم المعاني عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ويميز الفصيح باره أخری يحتر لمقتضی الحال، بع
الأسلوبية فضلا عن هذا النوع من التحليل تهتم بتعدد الأساليب لكن  02من غيره،

المستخدمة مثل الأمر والنهي والاستفهام وغيرها ومواضع خروج الكلام عن مقتضی الظاهر 
 وتفسيرها.
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 02يقوم بإيراد المعنی الواحد بطرق مختلفة بزيادة ونقصا  مهتماً باللفظ، علم البيان: -ثانياا 
أجواء البنية العميقة للنص أكثر  لكن الأسلوبية لا تكتفي باللفظ وظاهر النص، بل تحلق في

 من علم البيا . 
وهو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام والمزايا التي تزيد الكلام حسناً علم البديع:  -ثالثاا 
ويعد التحسين عملية  02طلاوة، وتكسوه بهاء ورونقاً بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة.و 

فنية تتقابل مع التطبيق علی مقتضی الظاهر ووضوح الدلالة وهو تقابل يجعل من التحسين 
لکن الأسلوبية تجتهد في تلاؤم اللفظ مع المعنی، فضلا عن تحسين الكلام  02شيئاً هامشياً.
تطوير مفهوم نظرية اللغة وعلاقتها بالواقع لأول راسة الأسلوبية تتمثل في أمرين: اوتزينه، والد

الحضاري والاجتماعي؛ لأ  ثقافة الناس تترك أثراً متعمقاً في لغتهم، وكلما أتقن أهل مجتمع 
طلباتهم، ارتقت حياتهم الاجتماعية، وإذا تحدث أحد خلاف عرف التكلم عن نواياهم ومت

: خرجت عن كلام الناس؛ فالأسلوبية تقدم جماليات الكلام المنبعثة من تلائم الجميع، قيل له
اللفظ والمعنى الذي يؤدي إلى تأدية الدلالة المنشودة في محاولة لترسيخها في أذها  الناس؛ 

الاعتماد علی العلوم المختلفة  يلثانوا 21،ليستخدموها في حياتهم مسهمين في رقي مجتمعهم
 20لأدبي مطابقاً لمقتضی الحال.والإلمام بالأثر ا

 والأسلوبية تقوم بالتحليل الأدبي في ثلاثة مستويات، وهي: 

أ. المستوی الصوتي )الإيقاعي(: يهتم في النص بمتغيراته الإيقاعية، والتوازي والتکرار، والتماثل 
 افية.الصوتي للحروف، والسجع، والجناس، والوقف، والوز ، والنبر، والمقطع، والتنغيم، والق

 . المستوی التركيبي: في هذه الدراسة يمكن دراسة الجملة والفقرة والنص وما يتبع ذلك مثل 
الاهتمام بطول الجملة وقصرها، البنية العميقة والسطحية، وکل ما يرتبط بعلم المعاني وعلمي: 

 النحو والصرف. 
ج. المستوی الدلالي: وفي هذا المستوی يمكن دراسة الكلمات المفاتيح، والاختيار، 

 المصاحبات اللغوية، والصيغ الاشتقاقية، وما يرتبط بعلم البيا . 
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علی أساس هذه التقسيمات نری جذور الأسلوبية في البلاغة؛ لأ  الأسلوبية تضع علوم 
 ليست حديثة النشأة.  البلاغة الثلاثة تحت مظلتها وهکذا يظهرأنها

هذه المقالة تبرز مواضع العلاقة بين الدراسة البلاغية والأسلوبية عن طريق التحليل الأسلوبي 
والبلاغي للجمل الاستفهاميه في سورة طه وتكتفي في المستوی البلاغي بدراسة علم المعاني 

 يقة والسطحية للاستفهام. وفي الدراسة الأسلوبية بتحليل المستوی التركيبي مهتمة بالبنية العم
أسلو  الاستفهام أسلو  لغوي ويستخدم لطلب الفهم بشيء اسماً أوحقيقة أو صفة أو 
عدداً لم يكن معلوماً من قبل، فالاستفهام: )من التراكيب التي تحمل في ذاتها إمكانيات 

سائل الاتصال من المرسل والمتلقي لما ينطوي عليه من مضمو  وجداني ونفسي وهو من الو 
وهو أحد أساليب الأد  الإنشائي؛ والجملة  22التأثيرية التي تفعل فعلها في المتلقي(.

والكلام الإنشائي مرتبط بتصور  23الإنشائية هي كل كلام لا يحتمل الصدق والکذ .
المتكلم ومشاعره، أي يقوم علی أساس الطلب الذي يطلبه المتكلم من المخاطب ويخرج به 

إلی أغراضه المجازية. استخدم الله تعالی هذا الأسلو  في سورة طه بكلا عن أغراضه الحقيقية 
حالتيه الحقيقية والمجازية ليحتفظ بصلته مع الآخرين بهذا الأسلو  ويجعلهم مشارکين في بيا  
مراده؛ وبخاصة أ  هذه السورة يهيمن عليها عنصر قصصي، والحوار من عناصر النصوص 

ال ق كثير من هذه الحوارات التي لا تخلو من الاستفهامات.القصصية، وهذه السورة تحفل ب
﴿ تعالى:           ﴾.

24
 

: هذه الجملة إنشائية واستفهامية ومجازية؛ لأنها صادرة عن الله تعالی الدراسة البلاغية -أولا 
 والمراد منها التشويق وإثارة الذهن وتوجيه نحو المستفهم عنه.  

 نفسرها في بعدين: : و الدراسة الأسلوبية -ثانياا 
 . البعد الخارجي )صورة الشيء( أو البنية السطحية ويحلل خلال سياق النص.0
 . البعد الداخلي )الذهن( أو البنية العميقة وهو يشير إلی المتكلم.2
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البعد الخارجي لهذه الآية يقول: الجملة إنشائية استفهامية لطلب التصديق عن وقوع النسبة 
 عدم وقوعه )إتيا  حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدم إتيانه(  بين طرفي الإسناد أو

هذا الأسلو  يستخدم في المواضع التي لم يكن المتكلم عارفاً بهذا الموضوع، ويسأل عن 
 الدلالة الكلية، وهذا بالنسبة إلی الله تعالی أمر محال؛ إذ لا شيء مخفي عنه في العالم.

البعد الداخلي لهذه  : انظر قصة موسیالآية هو أسلوب الأمرالبعد الداخلي لهذه  -ثالثاا 
الآية يشير إلی مجازية هذا الاستفهام، أي ما كا  قصد الله تعالی طلب فهم الجوا ، بل 

 أراد أ  ينبه رسوله محمد صلی الله عليه وآله وسلم إلی قصة موسی )عليه السلام(. 
شوق المخاطب إلی أ  هذا الأسلو  من خصائص القصص القرآنية حتی يت

يستمع إلی بقية المشاهد: )السطح والعمق أحدهما لفيلمور، يؤكد فيه علی الدلالة وبالتالي 
 21الفاعلية والأداتية والآخر لتشومسكي ويؤكد فيه علی التركيب وبالتالي التحويلات فيه(.

لعام( والمرجعية تظهر الوظائف الثلاث: الانفعالية )المتكلم( والطلبية )المخاطب الخاص أو ا
 22)السياق( في المستوی الصياغي الأصلي لبنية الإنشاء، والاستفهام لا يستثنی من ذلك.

عملية التوليد الدلالي في الاستفهام تمر بثلاث مراحل حتی تتجاوز دلالته الأصلية إلی 
 دلالات جديدة.

 22وهذه المراحل: هي: التنبيه، والتفاعل، والإنتاج.
ظ المخاطب وإثارة ذهنه نحو ما فعل الله تعالی بالنسبة إلی نبينا محمد صلی هو إيقاالتنبيه: -

الله عليه وآله وسلم حين أراد أ  يبدأ بالحوار معه، فبهذه الجملة الاستفهامية لإثارة فكره 
القرآ  الكريم أسلو  الأمر هنا، استخدم  وحسه للتوجه نحو قصة موسی )عليه السلام(، فلو

يادة الارتباط بين المتكلم والمخاطب ولم يفد هذا التنبيه، فالاستفهام هنا  لا يتحقق هدف ز 
 يكو  أبلغ من الأمر.
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هو تعامل القارئ مع النص وسياقه؛ فالمخاطب هنا الرسول صلى الله عليه  التفاعل:-
وسلم، وفي هذه المرحلة يحصل ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم علی البعد الخارجي لهذا 

 فبعد أ  خاطبه الله تعالی يلتفت إلی سياق النص أو الكلام ويتعامل معه لإدراكه.السؤال، 
وفي هذه المرحلة يحصل ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم علی البعد الداخلي  الإنتاج:-

للاستفهام ويتجاوز البنية السطحية إلی البنية العميقة مستنتجاً أ  الله تعالی ملم بجوا  هذا 
﴿ تعالى: قال شيء آخر. السؤال وقصده            ﴾.

22 
: هذه الآية جملة إنشائية وصدرت بأداة الاستفهام "ما"، الدراسة البلاغية تقول -أولا 

هكذا تسأل عن حقيقة وماهية الشيء، ولكنها صادرة عن الله تعالی والاستفهام هنا ليس 
لام( بأ  الذي يمسكه بيده حقيقياً بل مجازي والغرض منه التقرير، أي تقرير موسی )عليه الس

اليمنی قطعة مستطيلة من الخشب لا حياة فيها، وليستحضر هذا في وجدانه، ويقرّ به حتی 
 عندما حدثت المعجزة الإلهية.

 :الأسلوبية تقوم بتحليل هذه الآية علی مستوى البعدين الآتيين -ثانياا 
ن الدلالة الجزئية البعد الخارجي أو البنية السطحية: وهو الاستفهام والسؤال ع .0

ويطلب المتكلم تحصيل صورة جزء من أجزاء الجملة وهو الشيء الذي كا  بيد موسی )عليه 
السلام( اليمنی، وفي هذه الآية حوار بين الله تعالى وموسی )عليه السلام(، والمتكلم هو الله 

 تعالی وهو عارف بما في يد موسی وهي العصا.
ة: وهو جملة خبرية )هذا الذي في يدك اليمنی عصا البعد الداخلي أو البنية العميق .2

 خشبية ولكننا قادرين علی تحويلها إلی حيّة(.
فالبنية العميقه لهذه الآية الخبر لا الإنشاء،  فالله تعالی عالم بما في يد موسی )عليه 
السلام(، ولكنه يريد من موسى أ  يلقي العصا؛ حتی يظهر قدرته وإعجازه لأخذ الاعتراف 

حتی يقرّ بأ  قدرة الله تعالی لاتقار  بقدرة فرعو . فالاستفهام هنا أقصر طريق إلی  منه
 التعبير عن المقصود بالنسبة إلی أسلو  الخبر، وأبلغ طريقاً في هزّ مشاعر المخاطب.
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عملية التوليد الدلالي في هذه الآية أيضاً مرت بمراحلها الثلاثة: الله تعالی ينبه 
وهذا أبلغ أسلو  للتنبيه، ثم في المرحلة الثانية يتعامل موسی مع السياق  موسی بالاستفهام

في بنيته السطحية، وفي المرحلة الثالثة تحضر في ذهن موسی الدلالات المتولدة من هذا 
 ﴿ تعالى:ل قا الاستفهام وتنكشف له أغراض الاستفهام.         ﴾.

22
 

طب فرعو  موسى )عليه السلام( وأخاه، وليس في هذه الآية يخاالدراسة البلاغية:  -أولا 
 31ي الانكار والتهكم.أالاستفهام هنا حقيقياً بل مجازي بدلالة الإنكار والسخرية 

: تحلل هذه الآية في بعديها: الخارجي وهو انشائية الاستفهام، سلوبيةالدراسات الأ -ثانياا 
 ويسأل المتكلم عن الدلالية الجزئية. 

نتما تكذبا ؛ والجملة الخبرية المنفية هذه، تدل علی أ َّ لكما و : لار داخليوبعدها ال
نكار موسى وهارو  إأ  المتكلم )فرعو ( لا يسأل عن حقيقة الله سبحانه وتعالى، بل يريد 

ية تبرز هذه العملية التوليدية بطال قولهما ثم الاستهزاء بهما. في هذه الآإ)عليهما السلام( و 
ثم تعامل ، تتابعة: التنبيه حين يسأل فرعو  موسى ويطلب التفاته إليهالدلالية على مراحلها الم

موسى مع سياق كلامه حين لم تحصل الصورة الدلالية المجازية لهذا الاستفهام في ذهنه، وحين 
ا بيّن من الاستجابات التي ترد هذنتاج، يدرك مقصود فرعو  من سؤاله، و لى مرحلة الإإتصل 

  ﴿ :تعالىقال  يا  قدرته.لى فرعو  في وصف ربه وبإ                

                                                    

              ﴾.30 

بعد أ  سأل فرعو  موسی )عليه السلام( حين أتی بمعجزته )تحويل العصا الی 
( خاطب فرعو  السحرة بهذا الحية، وافتراس حيات السحرة، وتصديق السحرة بموسى

 .السؤال
: تدرس الاستفهام في هذه الآية، وتعده استفهاما مجازياً والغرض منه الدراسة البلاغيةولا: أ

 التهديد والوعيد.
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 سلوبية تقوم بتحليلها في بعديها:الدراسة الأثانياا: 
ل عن أو البنية السطحية: الجملة إنشائية واستفهامية بالهمزة ويسأالبعد الخارجي  .0

 لنسبة أو التصديق عن الإيما  بموسی أو عدم الإيما  به.الدلالة الکلية وعن حصول ا
 البعد الداخلي وهو: بسبب إيمانکم بموسی قبل أ  آذ  لکم، أعذبکم وأقتلکم .  .2
وإ  کا  ، لم يكن قصد فرعو  الاستفهام حقيقة بل يريد أ  يهددهم ويخوفهم علی عملهم 

کما يانهم  ف وشدة غضبه من عصيخاطبهم بجملة خبرية لم يحصل منها هذا الإنذار والتخوي
 حصل بالاستفهام.

عملية التوليد الدلالي تمر أيضاً في هذه بمراحلها الثلاث، وهي: تنبيه السحرة لسؤال فرعو  
وتوجيه التفاتهم إليه ثم ربطهم مع: سياق الکلام، واستنتاج من غرض فرعو ، واستخراج 

 غرض الاستفهام من کلامه.

ه الأسلوبية عبر الأزمنة المتتالية، حيث لم تکن غير مألوفة لدى وهکذا نلحظ ما وصلت إلي  
العر  القدامى، وإ  تشعبت منها فروع أخری وأطلق عليها مصطلحات جديدة. کما رأينا 
أ  علم المعاني جاء تحت لواء المستوی الترکيبي، والبيا  تحت المستوی الدلالي، والموسيقی في 

 ستوی الصوتي.البديع )السجع والجناس( تحت الم
 

 :الخاتمة

تستنتج هذه الدراسة بعد ا  تناولت الموقف من الأسلوبية بوصفها علما لغويا حديثا ما 
 يأتي:
أ  الأسلوبية وليدة بلاغة القديم وعلم اللغة، وهي ليست حديثة النشأة، ولا من  .0

بنات أفكار الغر  وأوروبا، وإ  کانت تطورت بتطور علم اللغة الحديث أو 
 . يات النصلسان
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أ  علم البلاغة قديما کا  ضيق المجال وبقي منحصراً في علومه الثلاثة )المعاني،  .2
والبيا ، والبديع(، لکن الأسلوبية اتسع مداها وانضوت هذه العلوم تحت مظلتها في 
التحليلات الأدبية واللغوية، وإ  کا  علم البلاغة من مقومات الأسلوبية ويرتبط بها 

لکنه يختلف عنها في مواضيع کثيرة لا يمکن جمعهما في علم واحد، بصلات وثيقة، 
 لأسلوبية ضالتهم أکثر من البلاغة.ولذلك وجد النقاد في ا

 

 :هوامش البحث            
 
 

0
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